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الملخص 

ينتظم هذا البحث في سَلْكَ الدراسات التداولية التي تعنى في تفاصيلها بشأن طرفي 
الخطاب: المتكلم والمخاطب: وَأَرُوم في هذا البحث الكشف عن العلائق والأحوال المشتركة 
بينهماء من خلال وصفب تحليليَ لها في كتاب سيبويه» وقد توزّع الدرس في أربيعة محاور 
أوَلها: الحوارية بين المتكلّم والمخاطبء وثانيها: مراعاة مواطن اللبسء وثالثها: الأشكال 
التواصلية غير الشفوية» وآخرها: المجال الزمني والمكاني» وختم البحث بخلاصة النتائج. 
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العلائق و الأحوال المشتركة بين المتكلم و المخاطب في كتاب سيبويه د/على بن موسى 

في هذا البحث بيانُ للظروف والأحوال المحيطة بطرفي الخطاب؛ حيث المناسبات 
الكلاميّة» والعلاقات الاجتماعيّة والتواصليّة» وك ما يصاحب العمليّة الكلاميّة من مواقف 
حياتيّة وأحداث غير لغويّة كالحركات وتعابير الوجه؛ وكذا بعض الأمور الماديّة مما له صلة 
مباشرة بالحدث اللغويّ» كالبعد الزمانيّ والمكانت!!). 

ومما يمكن العناية به في تحليل سيبويه للتراكيب النحويّة متّصلا بالعلائق والأحوال 
المشتركة بين طرفي الكلام: تأكيدُ مبدأ الحواريّة» ومراعاةٌ مواطن اللّبس في الكلام؛ والعناية 
بالأشكال التواصليّة غير اللفظيّة/الشفويّة» ومراعاةٌ المجال الزمنيّ والمكانيّ لطرفي الخطاب» 
«فكثيرًا ما استعان سيبويه على توضيح معنى التركيب بوصف الظروف المرافقة للتلفْظٍ 
بالقولِء كوصف الظواهرٍ الصوتيّة» أو تحديدٍ العلاقة بِينَ المتكلّم والمخاطبء أو ذكرٍ أسباب 
التلفْظٍِ بالقول» إلى غيرٍ ذلك مما ذكره سيبويه عند دراسته لقضايا الحذفٍ أو بيانٍ المعاني 
المختلفة التي تدلُ عليها الصيغةٌ الصرفيةٌ الواحدةٌ بسبب اختلافٍ المقام»7. 

ويمكن رَصْدُ تلك العلائق والأحوال المشتركة في كتاب سيبويه ودراسثها من خلال 
محاوز أريعة» تفصيلها فيما يلي: 

المحور الأول: الحواريّة بين المتكلّم والمخاطب 

تعدّ العمليّة التواصليّة بمختلف مكوّناتها قطب الرحى بين الدراسيين على اختلاف 
توجّهاتهم وتخصّصاتهم قديمًا أو حدينًاء فالتواصل هو التبادل الكلاميّ بين الشخص المتكلّم 
الذي يُنتج ملفوظًا ما موجّها إلى متكلّم آخَرء وهذا المخاطّب يلتمسُ الاستماع أو الجوات 
الصريح أو المٌُضمر حسب نمط الملفوظ(©. 

والعلاقة التي تربط طرفي التواصل تُحيل إلى التفاعل التواصليّ بوصفه ماهيّة 
الحوار ومكوّنه الأساس؛ فهو «تبِادلٌ الأخذ والعطاءٍ بين مُمَتْلَّي الخطاب في سياقٍ حواري 
يحكمُه التعاونُ وينبني على الملاءَمّة»7). 

ولا يفوت سيبويه إدراك أنّ الكلام والعمليّة التواصليّة لا بِدَ فيها من عنصرين متكلم 


ومخاطب» ولذلك «لا يَجُورُ أنْ تَقُولَ: (كَلَمْثُهُ فَاهُ) حَتّى تَقُول: (إلى في)» لأنَكَ إِنّما تُرِيدُ 
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مُشَافَهَةَ وَالْمْشَافَهَةُ لاتكونٌ إلا مِنَ انْنينِ»7, إذ الكلامُ مشافهةٌ؛ ولا تتصوّر إلا من 
شخصين. فيُطلب في الحالٍ الجملة أن تتَوفَى بذكر تتمّتها التي تمثل العنصر الثاني للعملية 
التواصليّة6). 

والمتكلّم عندما يُخبرُ نما يجيب المخاطّبَ عن سؤال صريح أو غير صربح؛ إذ إن 
كل إخبار يصحّ أن يكون جوابًا لسؤال سائل» وهذا تصوّر نجده عند سيبويه في تحليله؛ إذ 
كثيرًا ما يلجأ صاحب الكتاب لتقدير حواريّة تداوليّة من أجل تبرير وضع نحويّ معيّن 
أوتفسيره(. وهذا النوع الخاص منه شبيه بما سماه السَكَاكيٌ فيما بعدُ بتصوّر (مقام 
المُقاوّلة)!2)» بمعنى افتراض مقام للمحاورة. 

ومن نماذج ذلك ما جاء في الكتاب في تفسير المصادر الدعائية» حيث «يَقُولٌ 
الرَُلُ: (يَا وَيْلاهُ!)» فَيَقُولُ الآخَرُ: (وَنْلَا كيْلا!) كَأَنَهُ يَقُولَ: لَك مَا دَعُوتَ به وَبْلَا كَيْلَدَ يَحُلْكَ 
عَلَى ذَلِكَ قَونُهُمْ إذا قَالَ: (يَا وَيْلاه): (نَعَمْء وَْلَا كيْلا)» أئْ: كَدَلِكَ أَمْرْكء أو لَك الوَيِل وَبلا 
كزْلَا 0 

ومنه تقدير المبتدأ المحذوف من الجملة الاسمية في بعض مسائل القطع 
والاستئناف"!)ء حيث يقدّره جوايًا لسؤال يطرحه المستمغ له!!')ء جاء في الكتاب: «وَأمًا الذي 
يَجِيء متأ قُول الشَاعِرٍ وَهْوَ مَهِلْهلَ: 

وقد خبَطن ينوت يشكز خنِطة ١‏ أخولتا وَهُمْ بشو الأغمام 2" 

كَأَنْهُ جين قَالَ: (حَبَطْنَ بُيُوتَ يَشْكْرَ)ء قيل لَه: (وَمَا هُم؟). فَقَالَ: (أَخْوَالَنا وَهُمْ بَئو 
الأَعْمَام)» وَقَدْ يَكُونُ (مَرَْتُ بِعَبْدٍ الله أخوك). كَأَنَهُ قيل لَهُ: (مَنْ هُوَ؟). أؤ (مَنْ عَبْدْ اللي؟) 
فَقَالَ: (أخوك)»/13). 

ولَرْتَما نَزْل المتكلّم نفسه منزلة المخاطّبء فيحصل بذلك تبادلٌ لأدوارهما التخاطبيّة؛ 
فقد يخاطِب المتكلّمْ نفسه ويحضّها على الفعلء ف«مِمًا يَنْتَصِبُ عَلَى إِضْمَارٍ الفغلٍ الْمُسثعمِلٍ 
إظْهَارهُ قولك: (هلاً خيرا مِنْ ذَلِك)» و(ألا خيرا مِنْ دَلِك)» (أو غير ذَلِك)» كأتك فلت: ألا تفعل 


خيراً مِنْ ذَلِك» أو ألا تفْعَلَ غيرَ ذَلِك» وَهَلا غيرَ ذَلِكء وَرُتِما عَرَضْتْ هَدَا عَلَى تفيِك فَكُنت 
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فيه كَالْمْخَاطَبِء كَقَولِكَ: (هَلًا أَفْعل)» وَ(ألا أفعل)»14), فيُخرحٌُ المتكلّمْ كلامّه على تحضيض 
نفسه على الفعل» وإن كان دالا على تحضيض المخاطب من جهة: إني أختارٌ لك ما اخترثه 
لنفسي (15). 

وفي موضع آخر من الكتاب يذكر توجيه الخطاب من المتكلّم لنفسه» فيدعوها 
وبوجّهها2!'. «ِوَذَلِكَ قَولْكَ: (أمَا أنَا فَأَفْعَلَ كَدَا [وَكذا] أَيّها الرَجْلُ)» وَ(ِتَفْعَلَ تخنُ كذَا [وَكَذا] 
يها القَوم)» وَ(ِعَلى الْمْضَارِبٍ القضيعة أُيُها البَائُ)» وَلِاللهُمَ اغفز لّنا أَيْتُهها العصَابَة) وَأَنَدْتَ 
أنْ تَختصٌ ولا تُبْهِمَ حِينَ قُلْتَ: (أيتُها العصَابَةٌ) وَ(أَيُّها الرَجْلُ)» أرَادَ أنْ يُوْكّد؛ لأثة قد أخنُصَ 
حِينَ قَال: (أنا)» وَلَكِنَهُ أكُدَ كُمَا تَقُولُ لِلَذِي هْوَ مَقْبِل عَلَيهِ بِوَجْهِهِ مُسْتِمِعٌ مُنْصِتُ لَكَ: (كَذَا 
كَانَ الأمْز يا أَبَا قُلان) توكيداء ولا تَدْخْلُ [(ا)] هَهْنا؛ لأنك لَسْت ثُنَبَهُ غيرَكَء يَعْنِي: (اللهُمَ 
اغفز لَنَا أَيَثُها العصَابّة)»07. 

فقوله في الاختصاص (أيها الرجل) هو المتكلَم نفشه لا المخاطّبُء وذلك على جهة 
اختصاصه بالفعل الذي ذكره تحقيقًا لذلك وتوكيدّاء ومثله (أيّها البائع) وإنما البائغ هو المتكلْمُ 
عيثه(08, 
المحور الثاني: مراعاة مواطن اللَبْس 

تنبه سيبويه للمواطن والمقامات التكلّميّة التي قد ينشأ فيها اللبس نتيجة لخرق قاعدةٍ 
من قواعدٍ التخاطب7"). ابتداءً من أوَل الكتاب حيث (بابُ اللَفْظِ لِلْمَعانِي)/7 الذي بيّن فيه 
وجوه 00 اللفظيّ للكلمة وما يقابلّه من معنى ودلالة؛ مما ينشأ عنه التباين 
أوالاشتراك أو الترادف!!7 مرورًا ببعض التراكيب التي يمنع حذفت بعض عناصرها لما فيها 
من لَبْسٍِ محتمّل وإيهام للمخاطب بخلاف المقصودء يقول: «ولا يَجُورُ أنْ تُوك: (بغث داري 
ذِرَاعَا)؛ وَأَئْتَ تُرِيدُ: بِدِرْهَمء فيْرَى المُخَاطَبُ أنَّ الدَارَ كلّها ذِراغٌ» ولا يَجُورُْ أنْ تَقُولَ: (بغث 
شَائِي شَاةَ شَاة)» وَأَنْتَ تُرِيدُ: بدِرْهمء فَيْرَى المُخَاطَبُ أَنْكَ بغتها الأَوَلَ فَالِأَوَلَ عَلَى الؤلاءء وَلا 
يَجُورُ أن تَقُول: (بَيَنْتُ لَهُ حِسَابَّه بَابَا)» فَيْرَى المُخَاطَبُ أنكَ إِنْما جَعَلْتَ لَهُ حِسَابًا بَابَا وَاحِدَا 
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غيرَ مُفَسَّرِء وَل يَجُورُ (نَصَدَفْتُ بمالي دِزْهمَا)» فَيْرى المُخَاطَبُ أنكَ تَصَدَفْت بِدِرْهم وَاحِدِء 
وَكَذْلِكَ هذا وَمَا أشْبَهَه» 22 

ومثله لو أخبرت عن منكورٍء ودِقُلْت: (كَانَ حَلِيمٌ) أؤ (رَجُلَ)» فَقَدْ بَدأتَ بتكرة ولا 
يَسْتَقِيمُ أن تُخبرَ المُخَاطَبَ عَنْ المَنْكُورٍء وَلَيسَ هذا بالذِي يَنْزِلُ بِهِ المُخاطبْ منْْلتَكَ في 
الْمَعْرفَةِ فكرهوا أنْ يَقْرَوا بَابَ لبْسِ. 

.... وَلا يبَأ بما يَكُونُ فيه اللَبْسُء وَهُوْ التكزة» ألا ترَى أَنَكَ لَو قُلْتَ: (كَان إِنْسَانْ 
حَلِيمَا) أ (كَانَ رَجُْلَ مُنْطَلِمًا) كُنْت تُلْبِسُء لأنَّهُ لا يُسْتَدْكَرُ أن يَكُونَ في الدَئيا إِْمَانٌ هكذاء 
فكرهوا أنْ يَبدَأُوا بمَا فيه اللَيْسُء وَيَجْعَلُوا الْمَعْرفَةَ حَبرَا لِمَا يَكُونُ فيه هذا اللَيُْ»20 

وسيبويه لا يَنِي يؤكُدُ على ضرورة الالتزام بقواعد التخاطب التي يقوم شِقٌ منها على 
مراعاة الأوضاع والمقاصدء وإلا فإنّ العايل عن ذلك «مَلْغِْرٌ نَارِكَ كلام النّاس الذي يَسْبِقْ إلى 
أَفْيدَتِهن» 241. 
المحور الثالث: الأشكال التواصليّة غير الشفوتة 

جاء في كتاب سيبويه حديثٌ عن حذف المبتدأ من التركيب الاسميّ يضع قارئه في 
سياق مقاميّ قبل أن ينصرف إلى تقدير المحذوف من الكلام؛ وقبل أن يُبِيّن كيفية استقامتهاء 
يقول: «(هذا بَاب يَكُونُ الْمُْتدأ فيه مُصْمَرَا وَيَكُونُ الْمَبْتِيُ عَلَيهِ مُظْهَرَا)ء وَدَلِكَ أَنْكَ زَأيت صُورَةٌ 
شخص نَصَارَ آيَةَ لَكَ عَلَى مَعْرِفَةِ الشخص تَقُلَت: (ِعَبْدُ الله وَرَتِي)» كأنكَ قُلْتَ: ذَاكَ عَبْدُ اللي 
أو هَذَا عَبْدُ الله أؤ سَمِعْتَ صَونًا فُعَرَفْتَ صَاحِبَ الصَوت فَْصَارَ آيَةً لَكَ عَلَى مَعْرِفْتِه فَقُلْتَ: 
(زَيدٌ وَرَتَي)» أؤ مَسَسْتَ جَسَدًا أوؤ شَمَمْتَ ريحاً فَقُلْتَ: (رَيدْ) أؤ (الْمِسْك). أؤ ذُقْتَ طَعَامًا 
َقلْتَ: (العَسَّل)؛ وَلَوْ حُدَنْتَ عَنْ سَمَائِلَ رَجُلِ فُصَارَ آيَة لَك عَلَى مَعْرِقَتِهِ لقُلْتَ: (عَبْدُ الله) كأن 
رَجُلَا قال: (مَرَيْتُ بِرَجْلٍ رَاحِم لِلْمَسَاكِينَ بار بوَالِدِيه)» فَقلَت: (فُلانٌ والله)»757. 

ترى سيبويه شديد العناية فيما يأتي به من أمثلة تداوليّة بأمر التتصيص على قضية 
أشكال التواصل بمختلف أبعادها حتى لتراه يُدَقّقَ في بعض التفاصيل التداوليّة الواقعيّة التي 


مجلة المَخْبّر- العدد الثالث عشر- 2017 361 


العلائق و الأحوال المشتركة بين المتكلم و المخاطب في كتاب سيبويه د/على بن موسى 
المذكور قريبًا من هذه الأشكال التواصليّة غير الشفويّة: البصريّء والسمعيّء واللمسيّء 
والشمّيّء والذوقي79")؛ وبيان ذلك: 

1 - التواصل البصري (001717101710311011) 031ا15/)؛ وهو واسع جدَاء والحاسّة فيه 
هي العين المبصرة التي تنقل المعلومات عبارة عن شفرات إلى جهاز فك التشفير في المخ 
ويتمثل التواصل البصريّ في الفنون البصريّة مثل نظام الخط والكتابة والرسم والنحت» ويدخل 
فيه ما أورده سيبويه من آليات التعف على الأشخاص من خلال صورهم وبعض علاماتهم 
«رأيت صُورَة شَخْصِ فَصَار آيَةُ نَكَ عَلَى مَعْرِفَة الشخص فَقُلْتَ: (عَبْدُ الله وَرَتَي)». 

ومنه كذلك: 

- «قولك لِلرَجْلٍ تَرَاهُ يُعَالِج شَيْئاً: (رُوَنِدَا) إِنّما ثْريدُ: عِلاجًا رُوَْدَاء فَهَذا عَلَى وَجْهِ 
الْحَالٍ إلا أن يَظْهَرَ الموضوف فَيَكُونَ عَلَى الْحَالٍ وَعَلَى غَيرٍ الْحَالِ»27, فحذف الفعل 
الناصبّ لهء وحذف الموصوف من التركيب لما يرى من حال المخاطب(28. 

- وقوله: «(هذا باب ما جَرَى مِنَ الأمْرٍ وَالنَهي عَلَى إِصْمَارٍ الفِغْلٍ الْمُسْتَعْمَلٍ 
إِظْهَارْهُ إذا عَلِمْت أن الرَجُكَ مُسْتَعْنِ عَنْ لَفْظِكَ بِالفِغل), وَذَلِكَ قَونُكَ: (زيدا)؛ و(عَمْرَا)» 
و(رأسة). وَدَلِكَ أنَكَ رأيت رَجُلّا يَضْرِبُ أؤ يَشْتِمُ أو بَْثْلُ فَاكْتَقِيت بمَا هُوَ فيه مِنْ عَمَلِهِ أن 
تلفظ لَه بِعمَلِهِ فَقلْتَ: (زَيدَا)» أي: أؤقغ عَمَلَكَ بريد أؤ رَأيت رَجْلَا بَقُولَ: (أُضْرِبُ شر التاس)» 
َقُلْتَ: (زيدًا)» أؤ رَأيت رَجُلاً يُحَدَتُ حَدِينًا فمَطَعَهُ فَقُلْتَ: (حَدِيتَكَ)»”: فحذف الفعل الناصب 
للمفعولات لما رأى من حال المخاطب واستغنى بها عن ذكرو!/©. 

- «إذا رَأْيت رَجُلّا مْتَوَجَهَا وجْهَةَ الْحَاجٌ قاصِدًا في هيأةٍ الحاجٌ فَقُلْت: (مَكَةَ وَرَبَّ 
الكَعْبَةِ)» حَيتُ ركنت أَنَّهُ يُرِبِدُ مَكَهَه كأنك قُلْتَ: يُرِيِدُ مَكَةَ وَالُه!!2, فأغنت الهيأة والرؤية 
المتكلّم عن ذكر الفعل الناصب(2©. 

2- التواصل السمعيّ (0010101/0162601 101[7أ0لاه)» ويه تُكتسب المَلّكة 


اللسانيّة» ويدخل فيه آليات التعرّف على الأشخاص من خلال أصواتهم «سَمِعْتَ صَوًا فُعَرَفْتَ 
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مجلة المَخْبّره أبحاث في اللغة والأدب الجزائري- جامعة بسكرة. الجزائر 
صَاحِبَ الصَوت فَصَارَ آيَةَ لَكَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ فقُلْتَ: (رَيدٌ وَرَتَي)»: و«لّو حُدَنْتَ عَنْ شَمَائِلَ 
رَجُلِ فُصَارَ آيَةَ لَكَ عَلَى مَعْرِفتِهِ لقُلْت: (عَبْدُ الله)». 

ومنه كذلك: 

- «إذا سَمِعْت وَفْعَ السَّهُم في القزطاس قُلْت: لالقَزَطّاسَ والله)» أيْ: أَصَابَ 
القزْطاس»2371), فما ظهر من حال سماع المتكلّم لوقع السهم على القرطاس قام مقامَ اللفظ 
بالفعل (أصاب) الناصب للمفعول به(4©. 

- و«تَقُول: (أخل ذَاكَ)؛ إذا سَمِعْتَ الرَجُلَ ذَكَرَ الرَجُلَ بِتَنَاءٍ أو بِدّمَ كأنه قَالَ: ذَكَرْتَ 
أهْلَ ذَاكَ؛ لأنّهُ حَيثُ جَرَى ذِكْرُ الرَجُلِ في مَنْطِقِهِ صَار عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ قوله: أَدَكُرُ فُلانا أَوْدَكَرْتَ 
فلاناء كما أَنَهُ حَيتُ أَنْشَدَ ثُمَ قال: (صادقًا) صَارٌ الإنْشَادُ عِنْدَهُ بِمَنْزِنَةِ (قآل)؛ كْمَ قال: 
(صادقًا) و(أفل ذَاك)» فَحَمَلَهُ عَلَى الفِغْلٍ مُتابعًا للَقَائِْ وَالذَاكِرِ»(5©. 

3- التواصل اللّمسيّ (001000100010811010 1301118)؛ وهو أوَل أشكال الإدراك 
يبدأه الطفل مع أمّه ومع الأشياء المحيطة به» وهذا الشكل من التواصل ينمو مع الإنسان 
ويتجدّد من خلال السياق الثقافيّ الذي يعيش فيه وقول سيبويه: «مَسَسْت جِسَدًا فَقُلْتَ: 
(رَيدٌ)» يؤكد هذا النوع من التواصل الذي يشترك مع التواصل اللغوي» ويظهر على سبيل 
المثال في كيفية الأمس وتحديد أجزاء الجسم الملموسة؛ كما نرى في المصافحة باليد» أو نظام 
أبجديّة المكفوفين الذي يعتمد على اللّمس بالأصابع. 

4- التواصل الشمّي (0101010111631100) ل1مأ0119)» وتمثل عمليّة الشمّ فعلا 
عضورًا بتوصيل رسالة دلاليّة مخصوصة:؛ يترجمها الجهاز العصبيّ للإنسان» ويؤدي إلى 
سلوك استثاريّ يتمثل في الإقبال أو الإعراض بعد التمييز والتعرّفء ولهذا قال سيبويه 
«أوْشَمَمْتَ رِبحًا تَقُلْت: لالْمِسْك)». فحذف المبتدأ من التركيتين لقيام المسّ والشمّ مقام 
المحذوف. 

5-التواصل الذوقيّ (00171101710311011) 610518]306)» ويتمثل في ألوان الطعام 
التي يأكلها الإنسان مع غيره؛ وتخضع عمليّة التذوق» مثل الشمّ والملمس» إلى تواضع 
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العلائق و الأحوال المشتركة بين المتكلم و المخاطب في كتاب سيبويه د/على بن موسى 
الجماعة؛ ويمثل الطعام من هذه الناحية نظامًا من العلامات التي تخضع لتواضع المجتمع 
واتفاقه» ويتمثل ذلك في اختيار أنواع الطعام وطريقة الطهو والتناول والمحرّم منه وارتباطه 
بمناسبات ومواعيد معيّنة» وقول سيبويه: «ِذُقْتَ طَعَامَا فَُلْتَ: (العسَل)» يدخل في هذا الإطارء 
أي: وسائل للتواصل والمعرفة. 

6- الحركات الجسديّة (1017606015/ا بال50)0): 

وبلتحق بالأشكال التواصليّة غير الشفويّة الحركاث الجسديّة من طرفي الخطاب مما 
لا يندرج في التواصل بالحواسء مثل حال المبايعة والشراء» ومثل الإيماء والإشارة بأحد 
أعضاء الجسدء ويلتحق بهما الحالة الذهنيّة مما يقع في الحَلَدٍ ويجري بالبال» وبيان ذلك: 

أ- أحوال المبايعة والشراء : 

يقول سيبويه: «وَمِثْلهُ [(بَيْعَ الْمَلَطَى لا عَهْدَ ولا عفْدَ), وَذَلِكَ إن كُنْتَ في حالٍ 
مُسَاوَمَةٍ وَحَالٍ بيع فتدع (أبايغك) اسْتِغْناءَ لما فيه مِنَ الحالٍ. 

وَمثْلَه]: 

مَواعيد عُزْقوبٍ أخاه بَيثْربٍ !06 

كأَنَهُ قَالَ: وَاعَدْتني مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَحَاهُ وَلَكِنَهُ تَرَكَ (وَاعَدْتَني)؛ اسْتِغْنَاءَ بما هُوَ فيه 
مِنْ ذِكْرٍ الْخْلَفِ وَاكْتِمَاءَ بعلم مَنْ يَعْنِي بما كان بَينَهُما قَبَْ ذَلِكَ274, فذا من المفعول المطلق 
المحذوفٍ فعلّه جوارًا ممّا دلّتِ الحال المشاهدة - من مبايعة وإخلاف وَغدٍ- على فعله؛ 
فاستغني بذلك عن اللفظ بالفعل!8©. 

ب- الإشارات والإيماءات الجسديّة: 

جاء في الكتاب: «وأْمَا قَولْهُمْ: (مَنْ ذا خَيرٌ مِنْكَ)» فَهُوَ عَلَى قَولِهِ: (مَنْ الذي هو 
خَيرٌ مِنْكَ)؛ لأتك لَمْ ترد أن تُشِير أو ثومئ إلى إِنْسَانٍ قد استبان لَكَ فَضْلَّهُ عَلَى الْمَسْؤُولٍ 
فيُعْلِمَكَهُ وَلَكِنَكَ أَرَذْتَ: مَنْ ذا الذي هُوَ أَفْصَل مِنكء فَإِنَ أؤْمَأت إلى إِنْسَانٍِ قَدْ استبانٍ لَكَ 
فَضْلْهُ عَلِيهِ فأذت أنْ يُعْلِمَكَهُ تَصَبْت [(خَيرَ مِنك)]؛ كما قُلْتَ: (مَنْ ذا قَائِمَا) كأئك قُلْتَ: إئما 
ريت أن أسْألَكَ عَنْ هذا الذِيْ قَدْ صَار في حال قَدْ فَصَلَكَ بهاء وَتضبهِ كتضب (مَا شَأَئْكَ 
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مجلة المَخْبّره أبحاث في اللغة والأدب الجزائري- جامعة بسكرة. الجزائر 
قَائِمَا)»”)» فنحو (خير منك) يجوز فيه الوجهان: النصبٌ والرفغ» والنصب (خيرَا) يصاحبه 
إشارة وإيماءً من المتكلم إلى شخص غير المخاطّبء هو يعلمُ أنّ ذلك الشخص خيرٌ من 
المخاطّبء, وفي حال الرفع (خيرٌ) يسأل المتكلّم مخاطبه عن ذلك الشخص لكونه لا يعرفه ولا 
فخله(40), 

ويذكر سيبويه أن «النَدبَةً يَْرَمُها (يَا) وَ(و1)؛ لأَنْهُمْ يَحْتَِطُونَ وَيَدْعُونَ مَا قَدْ قَاتَ 
وَيَعْدَ عَنْهُغ»!!*)» والاختلاطً غضّبٌ وضجر يعتري الإنسان فيبدو أثره على جسده؛ فيجتهد في 
أمره بِمَحْكِ ولجاجة77)؛ فناسبه بقاء أداة التداء حيث مدّ الصوت لبيان عظيم ما نزل من 
المتصديةاة4: 

ج-- الحالة الذهنيّة: 

ويؤسّس سيبويه للحذف والذكر لعامل المفعول في جملة التعدية قاعدة أنْ لا حذف 
إلا بقرينة دالّة» فلا يح يجيز أن يقال (زيدَا) وتحذفت عامله دون سند من قرينة أو حالٍ مُشاهدة 
(سياق الموقف)» يقول: 208 فيما ذَكَرْتُ لَكَ أنّ الفغل يَجْرِي في الأسْماءٍ عَلَى ثلانّة 
ل وح كر وير ا اهو و ل 
إِظْهَارُْء فأما الفغل الذي لا يَحْسْنُ إِضْمَارْه فإنّهُ أَنْ تنتهي إلى رَجُلٍ لم يَكْنْ في ذِكْرٍ ضصَرْبٍ 
ولم يَخْطُزْ بِبَاِهِ فَتقُول: (زَيدَا)» فلا بُدَ لَهُ مِنَ أن تقول لَه: (اضرِب رَيدَا)» وَتَقُولَ لَهُ: (قَدْ 
صَرَيْتَ رَيِدَا)»2)؛ فلا يصحّ أن تطلب من مخاطب أن يضرب (زيدًا) من الناس» وهو خالي 
الذهن من ذكر الضرب ولا خطر بذهنه ذلك حين تقول له: (زيدًا)» فليس ثمَّ دليل على الفعل 
(اضرب) ليحذف من الكلاء(5). 

ومثل ذلك «قولّك: (مَا أتاني القُومْ ليس رَيدَا)» وَرأَتَوني لا يَكُونُ زَيدَا)» وَ(مَا أتاني 
أحَدٌ لا يَكُونُ زَيدَا)» كأنّهُ حِينَ قال: (أتوني)؛ صار المُخاطّبُ عِنْدَهُ قَدْ وَقَعَ في خَلَّدِهِ أنَ 
بَعْضٌ الآنِينَ زَيدٌ» حَتّى كأَنَهُ قال: (بَعْضْهُمْ رَيدَ)» فكأنَهُ قال: ليس بَعْضْهُمْ ريدَاء وَتَرَكَ إظهارَ 
بَعْضٍ اسْتَغْناءً» كمَا تَرِكَ الإظهار في (لات حِينَ)»77» فكأنّ المخاطب قد وقع في نفسه 


حين سمع أُوَل كلام المتكلّم (أتوني)»؛ أنّ بعض الآتين زيدٌء فكأته لفْظ بالجواب: (بعضهم 
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العلائق و الأحوال المشتركة بين المتكلم و المخاطب في كتاب سيبويه 2 د/على بن موسى 
زيدٌ)» وكأنّ بقيّة كلام المتكلم بالاستثناء (ليس زيدًا/ لا يكون زيدَا) إزالةٌ لما وقع في نفس 
المخاطب وخلّده من الوقه7). 
المحور الرابع: المجال الزمنيّ والمكانيّ 

وهذا المجال يستفيد منه سيبويه في تحليل بعض التراكيب النحويّة وتوجيههاء ومن 
ذلك في الكتاب: 
أ- مجال الزمان: 

ومنه ذِكْرِ ل(يوم جَبَلة) المشهوراة)؛. في معرض توجيهه نصبٌ المفعول به في 
التركيب (أَعْوَرَ وذا ناب)» حيث تضافرت جملة قرائن تُوجَهُ النصبء وشَوَعٌ الحذفء يقول 
سيبويه: «حَدّثنا بَعْضُ العَرَبٍ أن رَجْلّا مِنْ بَنِي أَسَدٍ قال يَومَ جَبَلَهَ وَاسْتقْبَلَُ بَعِيرَ أَعْوَرُ فَتَطِيّرَ 
[مِنْه]» فَقَالَ: (يا بَنِي أسَدٍ أَعْوَرَ وَذا تاب) قَلَمْ يُرِدْ أنْ يَسْتَرْشدَهُمْ لِيُخْبِرُوهُ عَنْ عَوَرِهِ وَصِحَتِه 
وََكِنَهُ تبّهَهُمْ كأنه قَال: أَتَسْتَفبلُونَ أَغْوَرَ وَذا تاب فَالاسْتِقْبَانُ في حال تَنْبِيهِهِ إِيَاهُمْ كان واقِعًا 
كَمَا كان التَلّوٌنُ وَالتتَمَل عِنْدَكَ مَابتَينِ في الحالٍ الأولِء وأراد أن يُعَبَتَ لَهُمْ الأغوّز 
لِيَخدَرُوه!”)؛ فتطيّر هذا الأسديّ على قومه من استقبالهم هذا البعيرَ الأعورز فحُمّق حذره 
وهْزِمَتْ أسدٌ وفتل منهم خلّقء قلتُ: وفي ذكر اليوم وحالهم ما استقبلوه ما يوجّه إعراب (أعور) 
نصبًا مفعولًا به للفعل المحذوف, كأنّ ذلك في الحال المشاهدة» لا أنه يريدُ إخبارّهم بشيء 
فيرتفع (أعوز) خبرًا!"”. 
ب- مجال المكان: 

والمقصود به وضعيّة المتكلّم والمخاطّب والمسافة المكانيّة الفاصلة بينهماء وبسمّونها 
المجال الجسميّ (366م5 [800) (1©), ولأجل هذا جعل سيبويه الترتيب الحسن بين 
الضمائر: ضمير المتكلم فالمخاطّب فالغائب» وخلاف هذا هو القبيح» نحوّ قولك: (أعطانيه 
وأعطانيك)» وقبِيحٌ مثلّه أن تقول: (أعطاكنيء وأعطاهوني)» «وائما كان الْمُخَاطَبُ أُوْلَى بِأَنْ 


يبد به مِنْ قِبَلِ أن الْمُخَاطَبَ أَقْرَبُ إلى الْمُتَكلَم مِنَ العَائْبٍء فَكَمَا كان الْمْتكلْم أَؤْلّى بِأَنْ يَبْدأ 
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مجلة المَخْبّره أبحاث في اللغة والأدب الجزائري- جامعة بسكرة. الجزائر 
بتفسِه قَبْلَ الْمُخَاطّبء كان الْمُخَاطَبُ الذي هُوَ أَقْرَبُ مِنَ العَائِبٍ أَوْلى بِأَنْ يُبْدَْ به مِنَ 
العَائِبِ»02©. 

ومن تطبيقات البعد والقرب بين طرفي الخطاب أن تذكر (يا) أداة التداء في نداء 
البعيدء فإذا قَرُب منك تركت نداءه وأقبلت عليه بحديثك؛ غير أنّ للمتكلم أن يُنَزّل المخاطّب 
الغافك منزلة الْمُقبل الحاضر بمكان المتكلّم فيحذف له أحرف التداء730, فَدِإنْ شِنْتَ حَذَفْتَهْنَ 
كُلهْنَ إسْتِعْتاء كقولك: (حاز بْنَ كعب)ء وَذَلِكَ أَنَهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزلَةِ مَنْ هو مَقْبِلَ عَلَيهِ بحضْرّته 
نكاطيف كنار 

وفرّق سيبويه بين تركيتين» ف«أمَا (بايَعْتُهُ يَدَا بِيَدِ) فَلَيْسَ فيه إلا التضْبُ؛ لأنَّهُ لا 
يَحْسْنُ أنْ تَقُولَ: (بَايَعُْهُ وَيَدْ بِيَدِ)» وَلّمْ يُرِذْ أن يُخْبِرَ أَنَّهُ بِايَعَهُ وَيَدُهِ في يَدِهِء وَلَكِنَّهُ أرَادَ أن 
يَقُولَ: بَايِعْثُهُ بِالتغجيلء ولا يُبالِي أَقَبَا كان أَمْ بَعِيدَاء وإذا قال: (كلَمتهُ وه إلى فِيّ)» فإنّما 
يُرِيدُ أنْ يُخْبِرَ عَنْ قُزبه مِنْهُ وَأَنَهُ شافهَة وَلَمْ يَكْنْ بَيتهُما أحد»(7©. 

ومن ذلك وقوف المخاطّب خَلف الحائط أو في موضع مجهول من مسرح التكلم» 
فذلك ممّا يسوّغ مجيء الحال من الضمائرء يقول سيبويه: «وَائما ذَكَرَ الخَلِيل -َرَحِمَهُ اللف- 
هذَا لِتَعْرِف مَا يُحَالَ مِنْهُ وَمَا يَحْسْنُء فَإِنْ النَحُوِتِينَ مِمَا يَتَهَاوَنُونَ بِالْخْلَفٍ إِذَا عَرَفُوا الإغرات» 
وَذَلِكَ أنّ رَجُلّا مِنْ إِخْوَانِكَ وَمَعْرِقَتِكَ لَوْ أَرَادَ أن يُخْبِرَكَ عَنْ تَفسِهِ أو عَنْ غَيرهِ بِأَمْرٍ فَمَالَ: (أا 
عَبْدُ الله مُنْطَلِعًا)؛ وَ(هُوَ رَبِدٌ مُنْطَلِقًا) كان مُحَالَاء لأتة إِنما أَرَادَ أنْ يُخْبِرَكَ بالانطِلاق وَلَمْ يَقْلْ 
(هُوَ) ولا (أتا) حَتَى اسْتَغْتِيتَ أَنْتَ عَنٍِ التَسْمِيَةِ؛ لأنّ (هُوَ) وَأا) عَلامَتَانِ لِلْمُضْمَرِء وَإِنَما 

إلا أن رَجُلا و كان خَلْفَ حَائِطِ أوؤ في مَوضع تَجْهَلُهُ فيه تَقُلتَ: (مَنْ أنت؟) فَمَالَ: 
(أنَا عَيْدُ اللّهِ مُنْطلقًا في حَاجَتِكَ)» كَانَ حَسَنًا» !50 

والحال في هذين التركيبين -(أنا عبد الله منطلقًا) و(هو زيد منطلقًا)- على وجهّين» 
وجهٍ محالء وآخَرَ حسنء أما المحال فأنّ الانطلاق ممّا لا يقصد معه بالتركيب تعريفٌء ولا 


فخرٌء أو تصغيرٌ للنفسء إِذ الانطلاق لا يكون لي أو له في حال الانطلاق وبفارقني أو يفارقه 
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فِي غَيرهء غير أن سيبويه صحّحه في الوجه الآخَرء وهو أنّ المخاطّب قد عَهد المتكلّمَ بهذا 
التركيب منطلقًا في حاجته؛ وحَفِي عليه موضعه خَلف حائط أو مجهول مكانء فسأله: من 
أنث؟: فأجابه بما كان عَهده عليه. فصار ما عَهِده به بمنزلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع 
وبطل وكريم» فانتصب كنصب: أنا عبد الله كريمًا/شجاعًا7©. 
الخاتمة: 

استعرض هذا البحث مسالة مما تعنى بها (التداوليّة) في بحثها عن العلائق 
المشتركة بين طرفي الخطاب - المتكلّم والمخاطب-» ولاحظها بالاستقراء والوصف والتحليل 
في كتاب سيبويه» وممّا يمكن أن يوجز في خاتمة البحث ما يلي: 

- يبدو جليًًا أن لبعض القضايا التداوليّة جذورًا في كتب التراث؛ يمكن الصدور 
عنهاء وتأسيسٌُ الدراسات الحديثة على نماذج منهاء وفي رأسها كتاب سيبويه. 

- من أهمّ مظاهر العلائق المشتركة التي كشف عنها البحث في تحليل سيبويه 
للتراكيب النحوية أربعة مظاهرء أوَلها: الحوارية بين المتكلّم والمخاطبء وثانيها: مراعاة مواطن 
اللبس» وثالثها: الأشكال التواصلية غير الشفوية» وآخرها: المجال الزمني والمكاني. 

- يظهر أثر مراعاة العلائق المشتركة بين المتكلّم والمخاطب في تفسير سيبويه 
لعوارض التراكيب النحوية» كالحذف والذكرء والتقديم والتأخيرء وفي تقليب الأوجه الإعرابيّة 
الممكنة لعناصر التركيب. 
- مما يمكن إضافته إلى (الأشكال التواصليّة غير الشفويّة) التي ذكرها الدكتور إدريس 

مقبول» يمكن إضافة (الحركات الجسديّة) كأحوال طرفي الخطاب حال البيع والشراء؛ 
والإشارات والإيماءات والحالة الذهنيّة. 
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